
كاديميون منهاضون للصهيونية يُغادرون أ
الجامعات الإسرائيلية

, كتوبر كتبه عمر عاصي |  أ

لم يكن إعلان ترك البروفيسور نيف غوردون والبروفيسور حاييم يعقوبي جامعة بن غوريون في النقب
أمرًا غير متوقع، فهناك عدد لا بأس به من الأساتذة في الجامعات الإسرائيلية من أصحاب التوجهات
ية الراديكالية يغادرون هذه الجامعات التي كانوا يدعمون مقاطعتها من خلال دعمهم لحركة اليسار
يارة ياسر عرفات المقاطعة BDS، كما هو الحال بالنسبة لبروفيسور غوردون الذي كان يحرص على ز
في المقاطعــة خلال فــترة عمليــة “الــد الــواقي” عــام  ولطالمــا وصــف “إسرائيــل” بأنهــا “دولــة
أبرتهايــد” كمــا كــان يــرى أن خطــف الجنــدي جلعــاد شاليــط علــى يــد حمــاس لم تكــن عمليــة إرهابيــة،
ير لموقع “مكور ريشون” ووصفه لعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة بأنها “مجازر”، كما جاء في تقر

الإسرائيلي.

يــون ومــن كبــار المنــاهضين ــر أن غــوردون ويعقــوبي من كبــار البــاحثين في جامعــة بــن غور ي يــذكر التقر
للصــهيونية ممــن قــرروا مغــادرة “إسرائيــل” وهــو مــا أثــار زميلهــم البروفيســور يسرائيــل دافييــد الــذي
قال في مقابلة له: “لقد عملت لفترة طويلة من أجل أن يتم طردهم من الجامعة ولكن المؤسف
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أنني لم أستطع ذلك وأنهم غادروا وحدهم عن قناعة”.

ولكنه يضيف أن الجامعة ضاقت ذرعًا بالأنشطة التي كانوا يقيمونها وكادت تتسبب بإغلاق قسم
العلوم السياسية في الجامعة، هذا بالإضافة إلى أن المظاهرات والأنشطة – بحسب دافييد – كانت
تـؤخر الجامعـة عـن التقـدم والتميز، وهـذه الرسالـة تـم إيصالهـا لهـؤلاء الأسـتاذة الـذي تركـوا الجامعـة

ومنذ ذلك الحين والجامعة لم تعرف المظاهرات والأنشطة “المزعجة” كل شهرين أو ثلاثة.

 البروفيسور نيف غوردون

في الآونــة الأخــيرة تــرك العديــد مــن الأســاتذة المنهــاضين للصــهيونية الجامعــات الإسرائيليــة وانتقلــوا
للعمــل في جامعــات أجنبيــة في أوروبــا وكنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكية، أحــد هــؤلاء الأســتاذة هــو
البروفيســـور إيلان بـــابيه الـــذي اعتـــاد أن يلقـــي بـــاللوم علـــى “إسرائيـــل” باعتبارهـــا تمـــارس الإجـــرام
كستر في الاستعماري “الكولونيالي”، ويصور بن غوريون باعتباره مجرم حرب، ويعمل اليوم بجامعة أ

إنجلترا بعد أن ترك “إسرائيل” منذ بضعة أعوام.

إيلان بـابيه ليـس وحـده، فهنـاك عـدد لا بـأس بـه مـن المحـاضرين المنهـاضين للصـهيونية – مـن أمثـال
يــر وهــم: عــدي أوفــير وبروفيســور عنــات بيلتســكي الــتي كــانت قــد البروفيســور – الذيــن عــدهم التقر
ــة أزولاي يال ــاك بروفيســور أر ــاضي، وهن ــة لخمســة أعــوام في الم ترأســت منظمــة “بتســليم” الحقوقي
والبروفيســور حــاييم براشيــت الــذي كــان يــدير قســم الســينما في كليــة ســابير ويعتــبر اليــوم مــن أهــم
الـداعمين لحركـة مقاطعـة “إسرائيـل” في بريطانيـا، وبالإضافـة لهـؤلاء هنـاك البروفيسـور عـدي زرطـل
كستر في فرنسا، أيضًا الدكتور ميراف أمير الذي والدكتور إيال سيفان الذي انتقل للتدريس بجامعة أ

انتقل للتدريس بكوينز في بيلفست.



يذكر التقرير من خلال مقابلة مع البروفيسور الحنان يكيرا من قسم الفلسفة في الجامعة العبرية أن
هذه الظاهرة مؤشر على تفتت النخبة الأكاديمية المناهضة للصهيونية داخل “إسرائيل”، ويعتبر أن
أحد الأسباب المهمة التي تساهم في ذلك هي أن الخطاب المناهض لـ”إسرائيل” في الأكاديمية الغربية
يستقطب هؤلاء المناهضين ويقدرهم، ويضيف أن هؤلاء المحاضرين يحظون باهتمام كبير حتى لو لم

يكونوا متميزين أو حتى لو كانت قدراتهم أقل من المتوسط.

ـــاهضين ـــارات للمحـــاضرين المن ـــير مـــن الخي ـــح الكث ـــد أن هـــذا الاســـتقطاب الكـــبير يتي ـــه يؤك كمـــا أن
لـ”إسرائيل”، خاصة أن الخطاب المناهض للصهيونية – كما يؤكد يكيرا – فشل في “إسرائيل”، حيث

ينعدم “الطلب” على هذه “البضاعة” بينما نجد هذا الخطاب مطلوبًا باستمرار خارجها. 

رغم كل النقد لمناهضي الصهيونية من المحاضرين الإسرائيليين، فإنهم يحظون
باهتمام كبير في الخا كما يؤكد التقرير

يقــــول يكــــيرا:” بعــــد ســــنوات مــــن رهــــان المنــــاهضين للصــــهيونية اكتشــــف هــــؤلاء أنهــــم خسروا
المعركة، فالدولة الصهيونية لم تتفتت كما كانوا يظنون، بعض هؤلاء مثل البروفيسور عدي أوفير كان
يزعم أن الصهيونية على شفة الانهيار وقد اتضح له أن الصهيونية باتت أقوى، سأسمح لنفسي أن
أقول بأن “جنون مناهضتهم للصهيونية” لم يأت بأي نتيجة وكل هذه المحاولات التي ترتبط بالأفكار
المناهضـة للصـهيونية الـتي بحسـبها لا يوجـد حـق لقيـام وطـن يهـودي وأن الصـهيونية تأسسـت علـى
الإجـــرام لم تلـــق قبـــولاً في “إسرائيل”، بالمقابـــل في خارجهـــا هنـــاك اهتمـــام كـــبير بهـــذه الأفكـــار، أمـــا في

“إسرائيل” فإنه شبه معدوم وبالتالي فإن هؤلاء الأساتذة يغادرونها”.

هناك أسباب أخرى يشير إليها التقرير مثل اعتلاء اليمين سدة الحكم في “إسرائيل”، ووجود حركات
طلابيــة مثــل “إم ترتســو” الصــهيونية المتطرفــة في الجامعــات، بالإضافــة إلى النقــد اللاذع مــن معظــم
ـــالتفكير مجـــددًا إن كـــانت ـــة ب المجتمـــع الإسرائيلـــي هـــي أحـــد أهـــم الأســـباب الـــتي أدت بهـــذه الفئ
“إسرائيل” المكــان الصــحيح لتنشئــة أبنائهم، وبالتــالي فعنــدما تتــاح لهــم فرصــة مميزة في الخــا فــإن

القرار بترك “إسرائيل” يكون أسهل بكثير عليهم، كما تقول إحدى المحاضرات.

يضيــف بروفيســور أفرايــام عنــبر بــأن هنــاك حالــة مــن اليــأس مــن القــدرة علــى تغيــير الســياسات
الإسرائيلية تؤدي بغالبية المحاضرين المناهضين للصهيونية بالمغادرة إلى الخا، “يجب ألا ننسى أنه في
مقابل الأقسام المناهضة للصهيونية في الأكاديمية الإسرائيلية فإن غالبية المجتمع الإسرائيلي صهيوني،
وبالتـــالي فـــإن المنـــاهضين وهـــم قلـــة يشعـــرون أحيانًـــا بأنهـــم أقليـــة مطـــاردة”، ويضيف: “بحســـب
رأيي الأفضـل أنهـم يغـادرون لأن ضررهـم في الخـا أقـل مـن ضررهـم هنا، بـدلاً مـن أن يلوثـوا عقـول
الطلاب ورجــال الجيــش – في مقاعــد الدراســة – بأفكــارهم، فمــن الأفضــل أن يلوثــوا عقــول النــاس

هناك، البيت أهم بكثير”.

رغــم كــل النقــد لمنــاهضي الصــهيونية مــن المحــاضرين الإسرائيليين، فإنهــم يحظــون باهتمــام كــبير في



يـر، وأبـرز مثـال هـو البروفيسـور إيلان بـابيه الـذي سـبق ذكـره والمعـروف بـدعمه الخـا كمـا يؤكـد التقر
لحركة مقاطعة “إسرائيل” BDS، فحتى عام  كان بابيه يدرس في جامعة حيفا وكان عليه أن
يتحمـــل الكثـــير مـــن النقـــد اللاذع مـــن المؤســـسة الأكاديميـــة الإسرائيليـــة، في الخـــا، بالمقابـــل، فـــإن
محاضراته ضد “إسرائيل” والصهيونية مطلوبة جدًا، وغالبًا ما يتم تصويره على أنه رجل شجاع خ
كبر سجن عن طوع حكومة بلاده، وحتى الإعلام العربي الذي يتابع ويكتب عن مؤلفاته مثل كتاب” أ
في العــالم – تــاريخ الأراضي المحتلــة” يصــور إيلان بــابيه باعتبــاره رجــل سلام، يعيــد كتابــة تــاريخ قيــام
“إسرائيل” عام  بطريقة مختلفة، كما يتم تصويره كلاجئ استطاع الهروب من دولة اليهود

بعد الضغوط التي مورست ضده وجعلته يتركها.

أحد أهم الشخصيات التي عملت بشكل نشط على ملاحقة المحاضرين
المناهضين للصهيونية وبالأخص البروفيسور نيف غوردون هو أرز تدمور من

منظمة “إم ترستو” الطلابية الصهيونية

بالاضافــة إلى ذلــك، تزعــم دانــا برنــت المتخصــصة في متابعــة المنــاهضين للصــهيونية مــن أمثــال إيلان
كستر في قسم الدراسات بابيه أنه لم يطرد من جامعة حيفا وببساطة وجد وظيفة أفضل في جامعة أ
الفلسطينية، فبحســب برنت فــإن المؤســسات الــتي تحمــل نزعــة ضــد “إسرائيــل” والصــهيونية تهتــم

بتوظيف يهود وإسرائيليين ينتقدون “إسرائيل” بشكل لاذع.

وتشــير أن هنــاك جامعــات مهمــة وأخــرى أقــل أهميــة تبحــث عمــن يقــول بــأن “إسرائيــل” هــي دولــة
أبارتهايــد، فتقول: “مــع كــل الاحــترام للمحــاضرين مــن العــالم العــربي فــإن وزنهــم في نقــد “إسرائيــل”
بالمقارنة مع نقد الإسرائيلي لدولة “إسرائيل” أقل بكثير، هذا غير أن هؤلاء اليهود يدفعون عن هذه

المؤسسات تهمة معاداة السامية”.

في أقســـام “اليســـار الراديكـــالي”، هنـــاك مـــن يـــدعي وجود تضييقـــات علـــى المحـــاضرين المنـــاهضين
للصــهيونية في الأكاديميــة الإسرائيليــة، في المــاضي كــان هنــاك ادعــاء بــأن الــدكتورة أرئيلــة أزولاي لم تتــم
ترقيتها في جامعة بار إيلان بسبب آرائها السياسية، أزولاي هي زوجة البروفيسور عدي أوفير – من
كبار المناهضين للصهيونية – وهي التي أسست جمعية “نحن اللاجئين” التي تعني بشؤون اللاجئين

الأفارقة، انتقلت مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتدرس في جامعة براون.

في العـام المـاضي، حصـلت حادثـة أخـرى مـع دكتـور دوتن لاشـم مـن جامعـة حيفـا، الـذي انتقـل حاليًـا
للعمـل مـع جامعـة كولومبيـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لاشم ادعى بأنـه أقيـل مـن جامعـة حيفـا
ية المحرجة، وبالأخص تلك المتعلقة بنقده للـ”رؤية الاقتصادية اليمينية” بسبب تعبيره عن آرائه اليسار

التي تتبناها جريدة هآرتس، ولكن الجامعة ترفض هذا الادعاء وكل الادعاءات السابقة.

يقول البروفيســور يكيرا: “هــذا الخطــاب الــذي تتبنــاه الأقســام المناهضــة للصــهيونية الذي يميــل إلى
تحويلهم لضحايا مظلومين من النظام هو الهراء بحد ذاته”، ويضيف أن هؤلاء وكل ما يقومون به



لا يثير الأكاديميا الإسرائيلية ولا يؤدي لأي مكان”، ويستحضر منظمة “متسبين” التي تأسست عام
 ونشطت ضد الصهيونية وكان مصيرها الفشل وتشتت أعضاؤها وقسم منهم انتقل إلى

الخا، ولم يتبق منهم شيء.

أحــد أهــم الشخصــيات الــتي عملــت بشكــل نشــط علــى ملاحقــة المحــاضرين المنــاهضين للصــهيونية
وبالأخص البروفيسور نيف غوردون هو أرز تدمور من منظمة “إم ترستو” الطلابية الصهيونية، أحد
أهم الأنشطة التي قام بها تدمور هي تقديم تقرير مفصل عن المناهج الدراسية المتحيزة التي يقف
خلفهـا غـوردون في جامعـة بـن غوريون، وقـد عـبر عـن سروره أن المراجعـات اللاذعـة الـتي قـام بهـا كـان

لها دور مهم ومساهمة كبيرة في جعل محاضرين مناهضين للصهيونية يغادرون “إسرائيل”. 

يتهـم تـدمور هؤلاء بأنهـم مثـل مـن يركـب في سـفينة ويحـاول إغراقهـا وبالتـالي فإنـه لـن يشعـر بالأمـان
فيها، ويضيف أنهم كانوا يحاولون غسل أدمغة الطلبة من خلال مناهج تعليمية “سيئة”.
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